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بينمـــا حظيـــت وساطـــة الصين في اتفـــاق بين المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإيـــران لتطـــبيع العلاقـــات
الدبلوماسية باهتمام كبير، جذبت صفقة أخرى اهتمامًا أقلّ على الرغم من أنها ذات دلالة مماثلة

في تسليط الضوء على نوايا الصين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

يــر ســالم الســيد، أبرمــت المؤســسة الوطنيــة الصــينية للنفــط البحــري وشركــة “توتــال إنــرجيز” وفقًــا لتقر
الفرنسية الشهر الماضي أول صفقة طاقة على الإطلاق يتم تسويتها باليوان تشمل  ألف طن من
الغــاز الطــبيعي الإمــاراتي المســال. وعــبرّ كــل مــن العــراق والســعودية عــن اســتعدادهما أيضًــا للتعامــل
حفي آدم لوسينتي. بالإضافة إلى ذلك، توصّلت الصين والبرازيل باليوان، وذلك حسب ما نقله الص

ية باليوان. إلى اتفاق هذا الأسبوع يجعل المبادلات التجار

يركــز الدبلوماســيون الأمريكيــون في المنطقــة بشكــل متزايــد علــى مكائــد الصين، لا ســيما عمليــات نقــل
ــات المتحــدة في أن تصــبح التجــارة ــا الحساســة، والكشــف تــدريجيا عــن عــدم رغبــة الولاي التكنولوجي

باليوان رائدة.

وتعتـبر صـفقة المؤسـسة الوطنيـة الصـينية للنفـط البحـري وشركـة “توتـال إنـرجيز” حالـة مسـتقلة حـتى
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الآن، ويأمــل المســؤولون الأمريكيــون أن تبقــى كذلــك. فعلــى سبيــل المثــال، لم توافــق المملكــة العربيــة
الســعودية والعــراق بعــد علــى المعــاملات المقومــة بــاليوان. وحــتى الآن، لا يــزال هــذا مجــرد حــديث
فحسـب. لكـن الاتجـاه الصاعـد المحتمـل قـد يشـير إلى استراتيجيـة بكين طويلـة الأجـل لتقـويض نفـوذ

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

انقسام حول التهديد الصيني
ينقسم المسؤولون والخبراء حول ما إذا كان تنامي التجارة المقومة باليوان في الشرق الأوسط والعالم

يمكن أن يشكلّ تهديدًا لهيمنة الدولار باعتباره عملة احتياطيّة في الاقتصاد العالمي.

يجادل كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” بول كروغمان، وغيره، بأن اليوان لا يمثل تهديدًا
للــدولار. ومــع مراعــاة ضوابــط رأس المــال، لا يمكــن لليــوان أن يضــاهي الســيولة العالميــة للــدولار دون

إجراء تغيير جذري في السياسة النقدية الصينية.

 إن المعـاملات الماليـة الرئيسـية مقوّمـة بالـدولار بمـا في ذلـك أسـواق الطاقـة. وقـد اسـتأثر الـدولار بــ
بالمئة من التجارة العالمية في العقود الأخيرة، بينما لم يتجاوز اليوان اثنين بالمئة في سنة . وأضاف

كروغمان أنه حتى لو تعرض مركز الدولار للتهديد “فلن تكون هذه مشكلة كبيرة”.

ييل روبيني في صحيفة كدين من ذلك. كتب الخبير الاقتصادي نور ولكن الخبراء الآخرين ليسوا متأ
“فاينانشيال تايمز” أنه “قد يكون لدى الصين ضوابط على رأس المال، لكن الولايات المتحدة لديها
نموذجهـا الخـاص الـذي قـد يقلـل مـن جاذبيـة الأصـول المقومـة بالـدولار في صـفوف الأعـداء والحلفـاء
المقربين. ويشمل هذا العقوبات المالية ضد منافسيها، والقيود المفروضة على الاستثمار الداخلي في
العديــد مــن القطاعــات والشركــات الحساســة للأمــن القــومي وحــتى العقوبــات الثانويــة ضــد الحلفــاء

الذين ينتهكون القواعد الأساسية”.

يرى روبيني أن بروز “نظام ثنائي القطب من حيث العملة” سيقضي عاجلاً أم آجلاً على الوضع المتميز
للدولار، خاصة أن الولايات المتحدة تعاني من عجز دائم في الحساب الجاري مما يثير تساؤلات حول

استدامة الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

هــل بــات المســتقبل الرقمــي للــدولار علــى
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المحك؟
قـد يكـون الـدولار أيضًـا محـور ميـدان لعبـة رقميـة صـينية تركـز علـى الـشرق الأوسـط ومنـاطق أخـرى.
فقدت العملات المشفرة خلال السنة الماضية زحمها مع خسارة عملة البيتكوين حوالي  بالمئة من
″ قيمتها وانهيار بورصة “إف تي إكس”، في حين تواصل الصين أخذ زمام المبادرة في تقنيات “ويب

و”بلوكشين” والاقتصادات القائمة على الرموز المميزة، خاصة في آسيا والشرق الأوسط.

يــع لبورصــة “إف تي إكــس” ومــا يرتبــط بــه مــن ردود فعــل لا يــزال الــشرق الأوســط، رغــم الفشــل الذر
سلبية وفضائح، مَركزًا وحتى حاضنة للتكنولوجيا المالية. وذكر سليم السيد أنه “على الرغم من أن
النمو في سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية لا يزال في بدايته، ويقدر حاليًا بنحو  مليار دولار، إلا أنه
من المتوقع أن يرتفع بنسبة  بالمئة سنويًا، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية وإيران وماليزيا
والإمــارات العربيــة المتحــدة وتركيــا وإندونيســيا المراتــب الأولى، والــتي تمثــل معًــا  بالمئــة مــن إجمــالي
حجـــم الســـوق”. وقـــد لا تـــواكب الولايـــات المتحـــدة المبـــادرات الصـــينية للمطالبـــة بحصـــة عملتهـــا في

الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، كتب براندون بوسين، وهو موظف في السلك الديبلوماسي يعمل في السفارة الأمريكية
في طوكيـو ومسـتثمر في الأصـول الرقميـة، إن “تـأثير الـدولار علـى المسـتقبل الرقمـي بـات علـى المحـك”.
فعلى سبيل المثال، تسعى الصين إلى الحصول على بعض المدفوعات الرقمية عبر “إم بريدج ليدجر”،

وهو نظام بلوكشين يستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني.

وأورد بــوسين أن “الأصــول الرقميــة المرتبطــة بالــدولار، الــتي تســمى العملات المســتقرة، تعكــس مكانــة
الــدولار في الاقتصــاد الرقمــي. ولكــن إذا لم يكــن بإمكــان مصــدّر إنــدونيسي للمــوارد الطبيعيــة – مثلا –
الحصول على مدفوعات إلا من خلال الشبكة الصينية المغلقة الخاصة به ولا يمكن الدفع بأصول
رقمية مقومة بالدولار الأمريكي مثل العملات المستقرة المدعومة بالدولار، فسوف يعاني النظام المالي

الأمريكي”.

السياق الجيوسياسي
حسب روبيني، يتطلّب الجدل حول ما إذا كان اليوان يمثل تحديا للدولار سياقًا جيوسياسيًا، بما في

ذلك تأثير العقوبات والقيود الأمريكية على الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الحساسة.

لنأخـذ بعين الاعتبـار التوافـق الجيوسـياسي والتجـاري النـا بين الصين وروسـيا وإيـران، وهـي دول
لهــا مصــلحة في الالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة والــدولار – علمــا بــأن عــدد ســكان هــذه الــدول
مجتمعة يبلغ . مليار نسمة. وخُذ بعين الاعتبار أيضا مختلف الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا
يا وجنوب إفريقيا، وما إلى ذلك – وآسيا – الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والعراق وسور
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الــتي قــد تُــبرم صــفقات بعملات بديلــة لتســهيل التجــارة مــع الصين أو للالتفــاف حــول العقوبــات
الأمريكية أو كليهما.

يمثّل هذا سوقًا هائلة للعملة الصينية ونطاقا شاسعًا حتى تدافع الولايات المتحدة عن مصالحها
فيـه. ويحـدث كـل هـذا في سـياق السـياسة الخارجيـة الصـينية المتشـددة بشكـل متزايـد وصـعود قـادة
سياســيين – في المنطقــة وحــول العــالم – يرســمون مســارهم الخــاص بينمــا يســعون إلى الحفــاظ علــى

علاقات جيدة مع كل من واشنطن وبكين.

“بالتدّ ثم فجأة”
يتســاءل بيــل في روايــة “الشمــس تــشرق أيضًــا” الصــادرة في ســنة  للكــاتب إرنســت همنغــواي
“كيــف أفلســت؟”، فيجيــب مايــك “بطــريقتين. بالتــدّ، ثــم فجــأة”. وقــد ينطبــق قــانون همنغــواي
للحركة – كما أصبح معروفًا – على مكانة الدولار المتميزة وقد لا ينطبق. وهناك أسباب هيكلية لعدم
مضاهاة اليوان الصيني للدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن التاريخ مليء بالكوارث الاقتصادية التي
سبقتها التوقعات المطمئنة. وإذا كان هذا التهديد يلوح فالأفق، فنحن في البداية. ولكن هذا هو بيت

القصيد. ومن الأسهل إدارة أزمة محتملة في المرحلة “التدريجية” بدلاً من أزمة “مفاجئة”.
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